ختفانانا 











كاه 
7 رإيتكريدَ ال َكع افو أزيقئوة 
ارج يس 2 2 نأقك 3 و 


كرد © جه 
.ونلحظ أنه سبحائه وتعالى لم يأت بمادة الذكر فى جانب النبى صلى الله 
عليه رسلم . ولم يقل له : واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا ؛لكنه فى جانب 
الصحابة جاء بمادة الذكر حيث قال: راذكروا إذ أنتم قليل» فما السبب ؟ 
ذلك لأنه لا يطر أ على البال أن يغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ذكر الله تعالى ؟ الأن الذكر هو مهمنه عليه الصلاة والسلام وسبحانه وتعالى 
القائا 


(تتقز إقالشلليزى» 


عتذالة رو لكر جما ولاقة ويتول للا ميان ال مله ومنت + ويضلف 
لهم إنما ليعدل من 








ل( سورة الغاشية ) 









سورة الأتفال» 


ا 


م ٠‏ والذى يمكر ويبيت 


على المواجهة؛ فيبيت من ورائه» ولر كانت عنده 









بن الآيةاةلاسورةالعباء 


( من الآية 7/4 سورة يوسف ) 
وماذام كيدهن عظيما نضعفهن أعظم . ولذتك نجد الشاغر العربى يقول 


وضعيفة فإذا أصابَت فرصة 





قتَلتْ كذلك ُدْرةٌ الضعفاء 


لأن الضعيف إن أصاب فرصة استغلها حيث يظن 2 


ثانية ؛لذلك يندقع إلى قتل خصمه. أ 


ولذلك يعطى خصمه فرصة ا 








بذكرون الكيد والكبييت تك بالمكر, لكنهم لا يعلمون أن من أرسلك 





يا رسول الله لا تخفى عليه خافية؛ فقد يقدرون على المكر لمن هم فى مثلهم من 
القد, ل ال الى وقدرته وحامل لرسالته 





فقن 
حمح ته تج تج تت ١ت‏ الا هه 


إذن فلست وحدك لأنك تأوى إلى الله. ويكشف الله لك كل مكرهمء 
وهذا المكر والتبييت مكشوف ومفضوح من الله؛ لذلك يقول لك ال مولى سبحانه 
وتعالى : 


«زققة نتقاة ةنز تبون 








عن الآية ٠‏ اسوزرة الأتفال). 





ووكروة لترجركد وكل ل القطةامن الثلاثة لها سيب فنحين علب قا 55 
أن أهل المدينة من الأوس والخزرج قد بايعوا رسرل الله صلى الله عليه وسلم 
على أن ينضر وأرادوا أن يضعوا حداً لهذه السألة» 





والعغب لضيع قي لرية ٠-رقوله‏ له: اليكبتوك» أى لبقيدوا حركتك فى الدمزة لآ 
هذه الدعوة تزلزلهم . ولولا الرسالة» لظلوا على الترحيب بك يا رسول الله 
نقد كنث فى نظرهم الصادق رالأمين . ولم يرهقهم إلا التحرك الأخير لإشاعة 


منهج الله تعالى فى الأرض. لذلك أرادوا أن 
يلم 





يقيدوا حركته صلى الله عليه 


والتقييد إما أن يكون بآن تمنع المتحرك عن الحركة ٠‏ وإمّا أن تقبد اللتحرك 
نفسه فتحدد مجال حركته. إذن فالتث يكون بالقبد أو السجن » وقيل لهم 





إن هذا رأى شير دم 10 





حامد لرزقك فلعراة آخر : نخرجه مر ااه رامنا ير 
خلم يجدره صواباً ٠‏ وقالوا: إنه إن خرج ؛ فلسوف يؤثر فيمن يخرج إليهم 
تأثيراً يجعل له منهم أتباعاً . يأترن إلينا من بعد ذلك لبقاتلونا : وأشار الأعرابى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لكن كبار قريش قالوا : نخاف من 














يمفاهقاة 
1-2 صمح نح محص صمح تمصت مح صحبته 


فومه أن يأخذوا بثأرء . فاقترح أبوجهل قائلا : نأخذ من كل قبيلة من قبائلنا 
فتى جادا قويآ » وبعد ذلك يذهبون إلى محمد وهر فى فراشه ويضربونه ضربة 
رجل واحد ء فإذا مات :ا ل 
تواجه القبائل كلها » فبرضون بالدية ٠‏ وندفعها لهم وننهى هذا الأمر. 
هكذا ناقش القوم تثببت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقييد حركته آر 
إخراجه من بلده أو قتله » وكل هذا بمكر وتسييت . وكشف الله لرسوله كل 
ذلك وأخرجه من مكة مهاجراً إلى المدينة ليوضح لهم أنه سبحانه خبر الماكرين 
ارما 





اويتول الح سبحانه وتعالى بعد ذلك 


30000 


0 





 :‏ اياتنا #يعنى آيات القرآن؛ لأننا عرفنا من قبل أن الآيات إما 
ات الكونية الى تلفت إلى وجرد المكوّن الأعلى مثل الليل والتهار 
تكون الآيات بمعلى المعجزات : 


تيم ةلكا جتِبيًا » 











(من الآية 50 سورة الأعراف ) 
وهذه الآيات المععجزة علامة على أنه صادق . أو الآيات التى هى قسط من 
القرآن وهو المنهج . 
ياك 2 5 ا 15 او 115 


+2 2:ج وج الت د 


ونغناايقول للق تارك زتعاانى * 





( من الآية 7١‏ سورة الأنفال ) 
ونفهم من التلارة أن امتصود هو آيات القرآن الكريم . فماذا قالوا؟ 





( من الآية 5 سورة الأثقال) 

وقولهم : 0 لو نشاء » هذا يدل على أنهم لم يقولوا؛ لأن؛ لو ؛ حرف ام 
الامتناع» مثلما تقول لو جئتنى لأكرمتك » فامتنع الإكرام منى لامتناع اللجىء 
منك» فهذا يعنى امتناع لامتناع » ومثلما يقل قائل : لوو عندى مال لاشثريت 
قصرأء ولأنه لا يلك مالاً» فهو لم يشتر القصر - إذن هم لم يشاءوا ولم 
يقولوا ؛لذلك كان كلامهم مجرد ١‏ تهمويش » وتهديد لا محل له. فلم يحصل 
متهم هذا ولاذاك 





إذن ثبت الإعجاز . لقد ثبت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب 
منهم أولا أن يأنوابمثل هذا القرآن . وحين قالوا: إن القرآن كثير ولا يقددرون 
يأتوا مثله » تحداهم بن يأتوا بعشر سور ء وحين فشلوا ٠‏ تحداهم بأن يأتوا 
فلم يأتوا ء وكان هذا تدرجأً فى الإعجاز. 

القد تحداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومعتى التحدى حفز الْتَحدّى 
أن يُجند كل ما يقوى عليه ليرد التحدى . فإن لم تنجمع لهم ا مواهب الثى 
تكفا قبول التحدى انسحبوا ؛ لكن واحداً منهم اسمه ‏ النضر بن الحارث » 
ذهب لفارس ؛ ورأى كتاباً هناك يضم أساطير وحكايات ؛ وجاء ليقول وسط 
نريش: هأنذا أقول مثل محمد . لكن كلامه لم يكن له هدف ولا يحمل منهجاً 
رلا توجد لكل كلمة فيه قدرة جذب لمعنى ٠‏ ولم يوجد فى ذوله أى معنى 
جاذب للكلمة. لذلك انصرف عنه القوم ‏ 








بسورا 





:ون +++ + مت 





( شورة الأنقال) 


وهذا قولهم ٠‏ وسبق أن اعترفرا بأنه قرآن ؛ وسبق لهم أن قالوا لرسول الله 
غتلى الله حلي وسلم 


0 





ولول نؤْمنَك حت تق رَكنَامنَ الأرض لبوك ج» أر 





عةة عومد هيه 


جسن َي كلتير لاب كه ير جع الوط اشماء قت 


نا يكذ تاق اف :كرتي ها نكت ين فى ناد 





الأنهار خلالها تفجيرا ء وطلبوا أن تسقط السماء كما زعم عليهم كسفا : 
وطلبوا أن يأتى بالله والملائكة قبيلا ٠‏ وطلبوا أن يكون له بيت م: 


خرفاء 








قالوه يعد قرآنا ؟ لا . ولنلتفت إلى دقة أداء القرآن ٠‏ فلم يقل كل هذه الطلباث 
إنسان واحد ؛ بل قال كل منهم طلباً ٠‏ وبأسلوب مختلف » ولكن بلاغة القرآن 
الكريم جمعت كل الأساليب فأدتها بترضيح دقيق وبإعجاز بالغ » ولذلك لناأن 
نلتفت أننا ساعة نسمع تقلا لكلام الغير من القرآن ٠‏ فعلينا ألا نأعذ. على أن 
هذا الكلام الذى فيل هو معان قيلت ٠‏ وجاء القرآن الكريم بها يأسلوب الله 








وأضرب هذا المثل - ولله المفل الأعلى - إذا جثت لابنك وقلت له : يا بنى 





اذهب إلى عمك فلان رقل له إن أبى يدععوك غنداً مساءً لتناول العشاء معه ؟؛ 
لأنعنده ضيوقاً ويحرص على أن تشاهدهم ويشاهدوك وتقوى من مكانته 
وحين ذهب الوله لع سها» تقل كال له نشين اكلام ؟ طبعالا ؛ لأن الأب قد 
يكون متعلمأًء ولا يستطيع الابن أن يقول ذات الكلمات. أو فاء 
أميّاء والابن مثقفا ناضجا فينقل الابن رسالة أكثر بلاغة 


بو الأب 








إذن فأنت إذا سمعت أو قرأت كلاماً من غير الله على لسان أحد. فاعلم أن 
هذا أداء الله لمطلوبات المتكلم 








والأساطير جمع أسطو, 
وليلة ؛ وكليلة ودمنة» والإلباذة وغيرها من كتب الأساطير. 


ة؛ أى الحوادث والأحاديث الخرافية مثل ألف ليلة 





]رييستاب لبر © + 

وه إذ' تأتى للظرف أبضأء ولم يقل سبحانه وتعالى : واذكر أن قالوا بل 
قال : « إذقالوا » قد بلغ بهم العجز إلى أن قالوا إن كان هذا الترآن هو الحق 
القادم من عندك فأمطر علينا حجارة» أو ائتنا بعذاب أليم 


2 نسدد كنت ام 











أليس هذا الكلام دليلاً على غباء 
وتفكير» أكانوا يقولون ذلك ؟ 


قائليه ‏ بالله لوكان عندهم عقل ومنطق 


ألم يكن من المناسب أن يقولرا : اللهم إن كان هذا هر الحق من عندك فاهدنا 
إليهء أو فاجعلنا تقبله ؟. وماداموا قد قالوا: ٠‏ اللهم » فالتادى هو الله 


دمخي 
( من الآية 9 سورة الأنفال» 

ل ل 
اعترفوا بوجود الله » وأنً عند الإله حا فكيف إن جاء إنسان وقال لكم: إننى 
ولي عند لله وهذاهو البح ٠‏ ور منج ومعجزة فى رقت وأ 
ألم يكن من ن الواجب أن تستشرف آذانكم إلى من يبلغ عن الله هذا الحق وأن 
تستجيبوا له ؟ . لكن ماداموا قد استمطروا على أنفسهم اللعنة والعذاب. فهذا 
دليل كراهيتهم لحمد» ومن أجل هذه الكراهية دعرا الله أن ينزل عليهم 
المذاب كما فعل بالأم السابقة - وطلبهم هذا للعذاب يدل على أنهم علموا أن 
من يكذب الرسل ويرفض المنهج إنا يتلقى العذاب من الله . وهكذا يتبين لنا أن 
ما ينقصهم لإعلان الإيمان هو عدم قبولهم لرسول الله شخصياً. 
فى قول الحق تبارك وتعالى فى آية أخرى : 









«وَقائوأ ولام ندا الُْرَانُ عل رج 
«سرر بوعرف» 
إذن لو أن القرآن نزل على شخص آخر ؛ لآمنوا به . وفى هذا اعتراف بأن 


آذ معجزة ‏ ومنهج . وقرله تعالى : * وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق 
:,ر عندك فأمطر علينا حسجارة من بن السماء أو اثتنا بعذاب أليم ؛ ورد على لسان 


ببح 








صمبحص 0٠ص‏ 0٠ص‏ تمت ++ 6 ارات 
أبى جهل وهذا يدل على كثرة جهله وشدة تكذيبه وعناده رعتوه هو ومن معه 
من المشركين المكذبين - فعن أنس ن مالك : قال أبر جهل بن هشام : 
« اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا 
بعذاب أليم » فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله 





معذبهم وهم يستغفرون :20 


وهؤلاء العاندون قالوا أيضا : 





«أ ملق كم 
( من الآية 97 سنورة الإمنراء) 
وهذا دليل على التخبط فى الكلام » وفقدان الرعى العقلى. 


ءا ايا يعدب أَلِب * 


(من الآية 88 سبورة الانفال) 

والحق سبحانه وتعالى قادر على أن يصيب بالعذاب قوماً بعينهم وقادر على 

نجاة المؤمئين» وشاء الله سبحائه ألا ينزل العذاب؟ الأن رؤية المتألم حتى ولو 
كان عدراء فيه إيلام - لذلك قال الحق سبحانه وتعالى 


+ وَتاحكات أله لبهم مهما 

كن اَدمْعَدبَهُم وَهْمْ ترون © 4 
لأن سنة الله مع خلقه المكذبون للرسل ٠‏ أنه سبحانه وتعالى قبل أن ينزل 
العذاب يخرج الرسول والمؤمنين به . مشال ذلك أُمْره ُوحاً عليه السلام بأن 
بصنع السفينة ؛ لينجو من الطوقان. وكل رسول لم تستجب آمته أصابها شىء 








(1) أعره البخارى فى صحيحه 





اله 
0 حمحجح٠مت 0+٠‏ 0٠ص‏ تمص نص 


من هذا وعلى ذلك يخرج الرسول أولاء ثم بنزل الحق عذابه» كما أنه يقول 
سبحانه وتعالى موضحا فضل اللجوء إلى الله بالاستغفار: 


وما كان 











الله معذيهم وهم يفون 4 





وهم إن استغفروا الله فمعتى ذلك أنهم 





بوبه ولكن الحق جاء بهذا القول. 
ليدلهم على المنقذ الذى يخلص الإنسان منهم من جرية الكفرء وفى ذلك 
رحمة منه سبحانه وتعالى» وكأنه يحضهم على أن يستغفروا حتى لا ينزل بهم 
العذاب. ويرسم لهم وسيلة النجاة 





ناكد اي تأت هي » 
ال من الآية 77 سورة الأنقال) 
وتسمى اللام فى " ليعذبهم » ب 7 لام المحود 8 » نجحد أن يعذبهم الله وفيهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إذن فوجود الرسول قيما بينهم أمر له تقدير 
خاص. أما هم فالحق تبارك وتعالى يقول بشأنهم : 


وناك اله مذي وهم يستغفرون © 








( من الآية7 سررة الأنفال) 

وهكذا نرى الحقاتق الإيمانية» فالنفس المؤمنة الصافية حين يكون لها عدوء 
ثم تحل بالعدو مصيبة:؛ لا تأتى أبداكلمة الشماتة على بال المؤمن: هذا هو 
يمان الذى قد يؤله مظهر الضعف والمهانة للعدوء فيضن الله على أن 





وفيهم من يستغفرء وكأنه يُوضّح لنا : هب مسيئنا لمحسناء أى أن 





يعذب قر 
يدارى المحسن على المسىء. ولذلك جد أن الرسول صلى الله عليه وسلم فى 

لح الحديبية دعن البيت الحرام. وهذا الصد تسبب فى أنهم يعقدون معه 
معاهدة هى صلم الحديبية» وكان هناك من المؤمنين من يعارض هذه المعاهدة» 
ومنهم من قال : فعلام نعطى الدنية فى القا الك هو 

















مواضكن 
حج+حت + جتحت جحت تت :0 ورور 
ابن الخطاب - رضى الله عنه - . وفى الفاوض. جاء على بن أبى طالب 
ليكتب المعاهدة وفى بدئها ‏ هذا ما صالح عليه رسول الله ' فاعترض المفاوض 
عن معسكر الشرك قائلاً : لو كنا مؤمنين بأنك رسول الله لما حاربناك ٠‏ بل 
اكتب : 3 هذا ما تعاهد عليه محمد بن عبد الله » ؛ فامننع على عن الكتابة» 
ال : لا أكتبها إلا رسول الله. فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتبها 
كما يقولون لينهى الموقف : وليعطى معجزة » فينظر لعلى وهو مشتبط يه » 
فيفول له < 
« اكتب فإن لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد » ويتحقق ذلك بعد خياة النبى. 
وخلافة أبى بكرء وخلافة عمرء وخلانة عشمان. ثم تجىء الخلافة لعلى 
وحدث فيها ما حدث . ويتحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اكتب فإن لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد 2(٠‏ 








أى سيقفون منك موقفاً مثل هذا وسوف تقبله؛ ولما جاء الخلاف بين معاوية 
وجنوده؛ وبين على رجنوده ٠‏ أرادرا أن يوقعوا معاهدة فيما بينهم ليمنعوا 
النزاع بين المسلمين. فقال على - كرم الله وجهه - : هذا ما تعاهد وتعاقد عليه 
أمير المؤمئين على بن أبى طالب ٠‏ فقال المماوض عن معاوية : لو كنت أميرا 
اللمؤمنين أكنا نحاربك ؟ ؛ فتذكر على كرم الله وجهه ما قاله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية ٠:‏ اكتب فإن لك مثلها ..... إلخ ٠‏ 


ومعنى ذلك أن السياسة تقتضى ألا تنجمد كمن يكون فى قالب خديدى» 
بل تفترضص السياسة فيمن يعمل بها شيئاً من اللبونة وبعد النظر لتنتهى الموائف 
الصعبة ؛ لأن كل طرف لو أصرّ على موقفه لما وقعت المعاهدة: وكانت معاهدة 
صلح الحديبية مطلوبة ومناسبة ليتشرغ المسلسون - بعد الأمن من فريش - 
اللدعوة إلى منهج الله فى الأرض»ء وهذا ما حدث خلال السئوات العشر التى 
تلت هذه المماهدة . وانتشر الإسلام فى ربرع الجزيرة العربية .ومن يعدها إلى 
آفاق الأرض كلها. 
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ان 

6+ +++ صحمصت‎ ٠. 

إذن فولى الأمرعليه أن يملك البصيرة التى لا تجعله جامداً . لأنه لو تحجمد 
لأنهى الخير المرجود فيه وفى قومهء وهكذا أراد رسول الله أن يعلمنا عدم 
الجمود بصلح الحديبية على الرغم من أن يعض السلمين ومنهم عمر 
ابن الخطاب - رضى الله عنه - قالوا : لاءعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟ 
وبعضهم قالوا متسائلين» بل وعاتبين : ألم تعدنا با رسول الله أننا سندخل 
البيت الحرام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقلت لكم هذا العام ؟. 
القراراث السياسية 
تناد طريتها إلى التتفيذ وكآدت القّرقة أن تحذث بين امسلمير بنء ودخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجه أم سلمة مكروبا. وقال لها : يا أم 
سلمة هلك ال ملموت . أمرتهم فلم يمتثلوا. 

ونرى موقف أم سلمة رضى الله عنها وهى الزوجة الأميئة المشيرة الناصحة». 
الند قالت : يا رسول الله إنهم مكروبون؛ لقد جاءوا وفى نيتهم أن يذهبوا إلى 
البيت الحرام بعد طول فرقة واشعياقء ثم خُرموا من ذلك وهم برأى من 
البيت؛ ولكن قم يا رسول الله فاعمد إلى ما أمرك الله به ولاتقل لهم شيئآء 
بل اذبح هديك» وهم إذا رأوك فعلت قَعَلوا. 

وبالفعل حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وذيج الهدى ؛ وفعل 
السلمرن مثله . ونجد سيدنا أبا بكر - رضى الله عنه - يقول عن الحديبية : همى 
الفنح فى الإسلام . وما كان فتح أعظم من فتح الحديبية » ولكن الناس لم تع 
ظنونهم إلى السر من الله. والعباد دائماً يعجلون ؛ والله لا يعجل بعجلة عباده 
حتى تبلغ الأمور ما يراد لها. 

وقد كان المخالفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم غيورين على دينهم» 
على قدر علمهم لاعلم الله. وشاء الحق تبارك وتعاا تعالى أن ببين لهم السبب 











يشمن 
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فى أنه لم بجعل من الحديبية أرض قتال أو التحام؟ فقال : 
5 


سوم مائو م عتمم 2 
1 


لهم أذ كدرو وَسَدُو جد ارام والمَذىَ ضكرا أن يلم تملمر 


ريه قزر نيك أ ترق 
5 000 





رهاب عل لَِدْْلَ له ف تمه من ينآ لد تيا 





(سررة الفتح) 


نعم فقد كان هناك مؤمنون ومؤمنات يختفون بين الكفارء فلم يكن فى مكة 
قبل الفتح - حى للمسلمين الذين يخفون إيمانهم؛ وحئ للكفار بل كان 
الناس يسكنون معأء فإذا ما قامت الحرب بين أهل مكة وبين الجيش القادم إلى 
الحديبية: لقعل المسلم أخاء المسلم الذى لم يعلن إسلامه : ولو أمكن التفريق بين 
المسلمين الذين لم يعلنوا إسلامهم وبين الكنارء لعذب الله الكفار بأيدى 
المؤمنين عذاباً آليماً. 





وهنا فى هذه الآبة الكريمة النى تحن يصدد خواطرنا عنها يقول الحق تبارك 
وتعالى 


+[ وما كان لله معذيهم وهم 





يرون 4 





(من الآية 5 سورة الأنفال) 


ويعنى بذلك أن بعضهم هو الذى يستغفر فيمنع الله عز وجل العذاب عن 
الكلء مثلما منع تعذيب الكافرين بصلح الحديبية؛ لأن هناك مؤمنين مستخفين 





انان 
اننا 
ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 


ع عر 24 و دعم موك 


عد اكد الشدخ الله وهم يَصْدُوت عن 
الْمَمْجِد الْكَرَارِوَمَاكَا وا :لان 
إِلَاالشتشرة رَلكنَ حر لايتكثر و0 جه 
وهنا نتساءل : أى شيء يمنعهم من أن يعذبهم الله ؟ . إن تعذيبهم هو 
عدالة ؛ لأنهم فعلواما يستحقون عليه التعذيب. لقد صدوا الرسول والمسلمي 
عن زيارة المسجد الحرام ؛ لأنهم ظنوا أن لهم الولاية عليهء رغم أن منهم من 
سمع بر أبرهة الأشرم حين جاء بالأفيال ليهدم الكعبة. واستولى أبرهة الأشرم 
على مائه من الإبل كانت لسيد ريش عبد الطلب جد الثبى صلى الله عليه 
وسلم ء فذهب إليه عبد الطلب وقال له : إنك قد أصبت لى مائة بعير فأرجو 
أن تردها إلى. فقال أبرهة الأشرم : جنت لأهدم بيتكم. وبيت آبائكم؛ ثم لا 
تكلمنى فيه وتكلمنى في ماتة من الإبل أصبتها منك ؟ فقال عبد المطلب : أنا 
رب هذه الإبل» أما البيت فله رب يحميه. 





0 


وهذه كلمة لا يقولها إلا وائق من أن للبيت الحرام ربا بحميه . 
وجاءت طير أباببل ترمى أبرهة بحجارة من جهنم فجعاته هو وجيشه 
كعصف مأكول. 


إذن فكيف تصد قريش محمداً والمؤمئين معه عن البيت الحرام » وهم بإقرار 








ولاية؟ وكان عليهم أن يعلموا أن ولاية أمر بيت اذله باختيار الله ولا تكون إل 
اللمتقين» ولم تكن قريش من المتقين . 











هنك 
اح دحعه وححت + وح رح وح نح وحصموه يت اأكاا اد 
وحيئيّات التعذيب إذن هى صدهم عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء». 
لماذا؟ 


ع سبده وى 


«إذ اولياه ا 


كت أ كته لايعو 





(من الآية 74 سورة الأنفال). 


وإذا كان أكثرهم لا يعلمء فأقلهم يعلم علم اليقين حقيقة البيت الحرام» 
فقداسة هذا البيت النى تعلمها الأقلية ونسيتها الأكثرية من كفار قريش هو قول 
البق تبارك: ا سيدا إراهيم ! 





القد جعلهم الله عز وجل فى هذا المكان ليقيموا الصلاة ؛ لأنه سبحانه وتعالى 
يحب أن يعبد فى الأرض ولو بواحد فى هذا المكان» ولتظل عبادته دائمة. 
ومهما علت فئة من البشر مثل قريش فهى بصدها عن البيت الحرام قد اتبعت 
أهواءهاء وسبحانه يحقق ما يريد »فهزم قريشا ونصر رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وعادت للكعبة حرمتها رصارت مكانا للعبادة لله بصفة مستمرة 
تشريعات الحق سبحاله فى أوقات الصلاة» فالصبح عند قوم هو 
غلهر عند قوم آخرين» والظهر عند قوم هو صبح عند نوم آخرين: و العصر عند 
قوم هو صبح أو ظهر أو مغرب أو عشاء عند أقرام آخرين » وهكذا نمجد كل 
أجزاء النهار مشغولة بأونات الاتجاه إلى الله ٠‏ وهناك فى كل لحظة من يتجه إلى 
بيت الله الحرام بصلاة ما فى ميقاتها »ولا تخلو بقعة فى الأرض من قول: 
" الله أكبر »» وقد تم بناء البيت الحرام من أجل هذه الصلاة. 

لكن قريشاً حولت الصلاة من خضوع ونخشوع وعبادة لله تعالى واستحضار 
العظمته وجلاله إلى ما يقول عنه الحق سبحانه وتعالى 























كان 





عمل عم د سر لماه 0 27) 
جقة وَمَاكانَ حلام يمد أي 
رس رد لخ د عمس عن 
مكاء وَتَصدِيَه فذودوا العذاب يما 
ناعرس رسخ عر حنم كررير 
كُترككرت 0 4 
حيث كانت صلاتهم مظهرا من مظاهر اللهو واللعب يؤدونها بالمكاء 
والتصدية؛ والمكاء هو الصفير الذى يصفروته» والتصدية هى التصفيق. 
وكانت صلواتهم هى صقير يسبب صدى للآذان: بالإضافة إلى التصفيق بإيقاع 
معين» فكيف تكون الصلاة هكذا ؟ . وكيف يصدون عن البيث الحرام ولا 
ولاية لهم عليه ؛ لأن الذى يلى أمر البيت الحرام لابد أن يكرن متقياً لله» لكن 
هؤلاء لم يكونوا أهلاً للتفوى ؛ لأنهم لم يقوموا بالصلاة المطلوبة للبيت الحرام 
والتى يجب أن يذكر فيها الله ويُعبد؛ لذلك كان التعذيب لمن أصر على ذلك 
بعد أن نزل منهج الله الخاتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 
2 إِدَاليَكَعَرواثْفِفُونَ آولهكز يصْدُا 
من ع دمر بن 24 واج ي ٠‏ 
عَنْسَيِيلٍ الله مسَيْفِقوتَهًا ثُمَّ تكرت عليه 
اه عي 2 وود 0 
حَسَرَةثُمَ يلو وَالْذِنَ رول جَهَئَدَ 
ل تر 
سروه ا © 
ريبين المولى فى هذه الآية أن هؤلاء المشركين قد كفروا بالله وصرفوا المال 
اليصدواعن سبيل الله فلم يتحقق لهم ما أرادوا ولم يأت ذلك الأمر بأدنى 
نتييجةء وكأن الحق يغرى الكافر بأن يتمادى فى الإنفاق ضد الإيمان» قيخسر 
الكافر ماله ويتجرع آلام الحسرة؛ لأن الله يغلبه من بعد ذلك 





غشاهفنه 
لاحت 


وحين سمعوا قول الله سبحانه وتعالى : 


ف تتعلةم تغرذ عي حترا متتو فين كترة ب م4 
من الآية 73 سورة الأنفال) 

لم ينتبهوا إلى أن الحق سبحانه يتحدث عن المستقبل» وأنه مهبما أنفق الكفار 
ضد دين الله فلن يصلوا إلى أبة نتييجة» ومصداق الأحداث يؤكد أن كلما 
يجىء به القرآن الكريم حق ‏ 

رلماذا لم ينتبهوا إلى ذلك ؟ ولم يدخروا أموالهم؛ وقد نصر الله دينه ؟. 

إذن هذا هو فعل من فقد البصيرة رالذكاء. وحين يأ: القرآن الكريم بقول 
الله تعالر فسينفقونها » أى أن الإنفاق سيكون فى المستقبل» والاستقبال له 
مرحلتان؟ استقبال قريب » واستقبال ب فإن كان الاستقبال قريباً فهو يقول : 
« فسيتفقونها »» وأما إن كان بعيداً فيقول : فسوف ينفقونها مثلما قال القرآن 
أيضاً : 

















سفُل للقماء ين كيس لوهم عد قم بي حرا عقا » 
امن الآية 147 سررة البقرة ) 
وقد أعلمنا ال رآن صلاة من رسول الله » وجهرا من الصحابة بالخبر» 
وأعلمهم القرآن الكريم أيضا ء ولكنهم لم يلتفتوا إلى التحذير الذى صار من 
يعد ذلك خب أيروى دليل افتقادهم لصفاء الفطرة لذلك تجىء لهم المسرة 
بعد أن أنفقوا امال . ونمسروه فلم يسعة باشيئاً ولم يحققوا مرادهم ولا 
آمالهم . ويتابع سبحانه وتعالى تذييل هذه الآية فيقول : 











ية 73 سورة الأنفال ). 


الس سس بيجيب تت بح 


خم اهنك 
حدك 

وحينما يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الأمور التى تحدث للكفار من عذاب 
عظيم فى جهنم » فسبحانه لا يريد بهذا الحديث أن يجمل مأواهم النار » لكنه 
بخوفهم ريرهبهم من الكفر ويدعوهم إلى الإيمان » ويحضهم على ألا يكوتوا 
كافرين حتى لا يحشروا فى جهنم ٠‏ 

ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 

جد لير لحت سَالطِوجْعَلَ الْحَبِيتَ 








وهذه الآية الكريمة تكشف لنا أن المعارك التى تنشأ. الإسلام وأتباعه من 
اجهةء بين خصوم الإسلام وأتباعهم من جهة أخرى هذه المعارك إثما هى 
أمزمراد ن الله تعالى : لأن الزلزلة التى تحدث » حتى لمن آمن ء إنما هى 
تصفية لعنصر الإيمان » ومشال ذلك ما حدث فى الإسراء؛ حيث وجدنا من كان 
إيمانه ضعيفاً يتساءل: أمعقول أن يذهب محمد إلى بيت المقدس فى ليلة ؟! 
ثابت الإيمان مثل الصديق أبى بكر بقول ؛ إن كان قد قال فقد صدق . 
إن الثابت والقوى إيمانه بصدق ٠‏ آما من لم يشبت إيمانه فهو يكذب . وهكذا 
كانت أحداث الإسلام » فقد جاءت كلها لتمبز الخبيث من الطبب » وتجمع 
الخبيث بعضه إلى بعض ليصير ركامآ ثم يضعهم الله فى الثار 

القدجاءت أحداث الإسلام للتتمحيص » مثلما تضع الحديد فى النار 
التسعخرج منه الخبث ويصير صافياً » وهكذا جاء الإسلام لتصفو به قلوب 
المؤمتين » ويقوى إيمانهم ؛ لأنهم يحملون رسالة الله تعالى إلى الأرض كلها ٠‏ 
بعد أن مروا بالتصفيات الكثيرة 
1 مك11 1ك ك1 ااا 0ك 








دهت 
ددهت 


ومثل هذه التصفيات تحدث فى المجال الرياضى » فحملة الأثفال - على 
سبيل المثال - يدخلون فى مباريات أولية » ومن يستطيع حمل الوزن الأثقل هو 
الذى يكون مؤهلا لأن يدخل المباريات الدولية » ليبفى الأقرى 


5 يي لط شل اليك تلط ل 









(من الآية/1؟ سورة الأنقال). 

والحق سبحانه وتعالى أعطانا أمثالاً لأحداث تيز الخبيث من الطيب ٠‏ 
فالناس فى الأحوال العادية | ثيبة لااتظهر معادن نفوسهم ؛ لأن الناس إذا 
كانوا آمنين لا يواجهرن ؛ خطراً : ادعوا الشجاعة و الكرم والشهامة . وادّعوا 
الإيمان القوى المستعد لأى تضحية فى سبيل الله » فإذا جاءت الأحداث فهى 
الاختبار الحقيقى للا فى القلوب فقد يقول إنسان لصديقه: أنا ومالى لك 
وإذا ما أصابت هذا الصديق كارثة . يتهرب منه . فما الذى يحدد - إذن - 
صدق الحديث عن الننس ؟ إنها الأحداث . رهكذا أراد الله تعالى أن يميز 
الحرادث ٠‏ وزال الطلاء عن ذوى العقيدة 
اليه لبكون الناس شهداء على أنفسهم ٠‏ ويبقى المؤمنون أصحاب صفاء 
والعقيدة . وحين يميز الله الخبيث من الطيب ٠‏ فهو سبحانه وتعالى : 
يريد مييز الطيب حتى لا يختاط بالخبيث .والخيث إها يكون على ألران مختلفة 
فهذا خبيث فى ناحية » وذلك خبيث فى ناحية أخرى» وثالث 


















الثة وغيرهم فى ناحية رابعة ؛ وخامسة إلى ماشاء الله » 
ويجمع الله كل الخبيث في ركمه فى النار جميعاً. 
ثم يقول الحن تبارك وتعالى بعد ذلك : 


ااالااس لس ببح 






يد علي ع ع ته 
+2 فل ليِيِنَ كفروا 
الح ع سم عه ع مو عمء مدصضاه .2 
ماقد سلف وإن يعودواً فقد مك له 

ك2 بت 

الأوليت © 4 

و ' فل * أمر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم » ومادام قد وجد 
أمر ء فلابد من وجود المبلغ للأمر » أى أن هثاك ممخاطآ ومخاطباً » والمخاطب 
هنا هو الله سبحائه » والخاطب هر رسول الله صلى الله عليه وسلّم ؛ لأن آلله 
تعالى قال له : ' قل ' » والبلاغ المطلوب منه إبلاغه للناس هو ما يتضمنه قول 


به عا ووم همه 


إن ينتهوايغمرلهم 





(من الآية 4 سور الأنفال ) 

أى إن انتهوا عن الكفر غفرت لهم ذنربهم التى ارتكبوها أيام كفرهم » 

ونلاحظ هنا اخمتلافاً فى أسلوب الكلام لأن رسول الله صلى اله عليه وسلم 

حين يخاطب الكافرين كان الذى يفرضه السياق أن يقول لهم : إن تنتهوا يخفر 

لكم ؛ لأن الخطاب لابد أن ينسجم مع الخاطب » وعادة عندما توجه الخطاب 

لشخص تكون هناك« لام التوجيه» » تقول :وجهت الخطاب لفلان » 
وتخاطبه بشكل مباشر » ولكن الله يقول هنا لرسوله صلى الله عليه وسلم : 








8 ( من الآية 78 سورة الأنفال ). 

وكان سياق الكلام ينتضى القول : إن تنتهوا يغفر لكم » ولكن الله سبحانه 
وتعالى عدل عن ! تعهوا إلى ' إن ينتهرا * ؛ والكلام مخاطب به الكفار ٠‏ 
والكفار حاضرون فكيف يخاطبهم بصيغة الغائب ؟ 


1 101ة1لثلث 0ك 


